
لمــاذا تُقلــق الاســتثمارات الخليجيــة في مصر
رجال الأعمال هناك؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

شن رجــل الأعمــال المصري الشهــير نجيــب ســاويرس هجومًــا علــى الهيمنــة الســعودية علــى الســوق
الاقتصادي المصري، محذرًا من تبعات تلك الموجة الجديدة من الاستثمارات السعودية المكثفة التي
ــا إلى أن هــذه الإستراتيجيــة ســينجم عنهــا تبعــات كارثيــة في يتــم ضخهــا في مختلــف المجــالات، ولافتً
المستقبل، خاصة في ظل التفرقة الواضحة في التعامل الإداري والأمني بين المستثمر المصري والأجنبي.

وقال ساويرس (الذي تملك عائلته ثروة قدرها . مليار دولار كأغنى عائلة في قارة إفريقيا)، خلال
مؤتمر حابي الاقتصادي الذي عقد قبل أيام: “الاستثمارات التي تنفذها السعودية في البحر الأحمر
ســواء في نيــوم أم غيرهــا لا شــك ســتهدد اســتثماراتنا في البحــر الأحمــر وشرم الشيــخ وهــذه المنــاطق”،
مؤكدًا على أهمية حل مشكلات المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص، مضيفًا “الرؤية الاقتصادية

غير واضحة، وإحساسي الشخصي أننا في الطريق إلى الركود”.

الحـديث عـن تـداعيات فتـح السـوق أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة ليـس الأول مـن نـوعه، فرغـم أبعـاده
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يــز الاقتصــاد، فــإن البعــض أعــرب عــن بعــض التخوفــات مــن تلــك يًــا لتعز الإيجابيــة كــونه مطلبًــا محور
الســياسة الجديــدة الــتي يراهــا تــأتي علــى حســاب شركــات القطــاع الخــاص، وحين يــأتي التخــوف مــن
شخصــية بحجــم ســاويرس صــاحب المشروعــات العملاقــة والحضــور الاقتصــادي القــوي، داخــل مصر
وخارجهـا، فـإن الأمـر يحتـاج إلى تسـليط الضـوء للوقـوف علـى حجـم تلـك الاسـتثمارات ولمـاذا يتخـوف

منها بعض رجال الأعمال المصريين.

تشــير التقــديرات إلى أن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في مصر وصــلت خلال الفــترة مــن يوليو/تمــوز
 حتى مارس/آذار  إلى . مليار دولار بزيادة .%، تتصدرها الاستثمارات الخليجية

التي تعاظمت في الأشهر الأخيرة، وفق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.

السعودية الأولى بـ مليار دولار
شهــدت العلاقــات الاقتصاديــة بين مصر ودول الخليــج خلال الســنوات الأخــيرة تناغمًــا غــير مســبوق،
ورغم تباين الرؤى السياسية في بعض المواقف، فإن المستجدات الطارئة التي شهدتها الساحة دفعت

الطرفين إلى التقارب مهما كانت التباينات، وكان الاقتصاد هو الجسر الأقرب للتواصل بينهما.

وتتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية قائمــة الــدول الخليجيــة الأكــثر اســتحواذًا علــى الســوق المصري،
كبر استثمار عربي بإجمالي استثمارات بلغت  مليار دولار موزعة على  مشروع لتكون بذلك أ
كد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الحميد أبو موسى في تصريحاته في في مصر حسبما أ

 يونيو/حزيران الماضي.

يدًا من المال السعودي في مختلف القطاعات المصرية، وأشار أبو موسى أن المرحلة القادمة ستشهد مز
يـــارة ولي العهـــد محمد بـــن ســـلمان الأخـــيرة لمصر شهـــدت إبـــرام  اتفاقيـــة تغطـــي جميـــع منوهًـــا أن ز
ية وزراعية، بإجمالي استثمارات بلغت  مليارات القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجار

دولار.

ودخل الصندوق السيادي السعودي هو الآخر على خط الحضور داخل السوق المصري مؤخرًا عبر
بوابة الاستحواذ على الأصول العامة للدولة التي اضطرت مصر لطرحها للبيع لسد العجز الذي تعاني
منه، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الصندوق السعودي في تلك الأصول نحو  مليارات دولار،

ضمن حزمة مساعدات مالية تعهدت بها المملكة لدعم الاقتصاد المصري بلغت  مليار دولار.

واستهل الصندوق السعودي حصصه في الأصول المصرية عام  بالاستحواذ على .% من
مليون و . حصة الشركة القابضة للغازات “جاسكو” من شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وتمثل
ألـف سـهم، كذلـك اسـتحوذ الصـندوق علـى  شركـات عامـة بقيمـة . مليـار دولار، خلال الشهريـن

الماضيين.
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الإمارات ثانيًا بـ مليار دولار
تحل دولة الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الأجنبية في مصر بإجمالي يبلغ  مليار
دولار وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم ليصل إلى  مليار دولار خلال السنوات الخمسة القادمة

وفق ما أشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخا، جمال الجروان.

وقد قفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر من  مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي
/ لتصــل إلى . مليــار درهــم (. مليــار دولار) في الفــترة نفســها مــن العــام المــالي
/، بزيادة بلغت .% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري

(حكومي).

ويســتهدف رأس المــال الإمــاراتي قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الــذي يــأتي في المرتبــة الأولى
ضمن القطاعات المستهدفة في السوق المصري باستثمارات تبلغ ملياري دولار ونحو  شركة، يليه
قطـاع التمويـل بحجـم اسـتثمارات وصـلت إلى . مليـار دولار و شركـة مؤسـسة، ثـم القطـاع
الإنشـائى ثالثًـا باسـتثمارات  مليـون دولار بعـدد شركـات مؤسـسة  شركـة، يليـه الاسـتثمارات

الصناعية بعدد شركات مؤسسة  شركة واستثمارات  مليون دولار.

فيمــا يــأتي القطــاع الخــدمي في المرتبــة الخامســة باســتثمارات قــدرها  مليــون دولار و شركــة،
يعقبه الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة  شركة باستثمارات  مليون دولار، فيما

تتذيل الاستثمارات الزراعية القائمة بمبلغ  مليون دولار.

المتابع لمسار الاستثمارات الخليجية في مصر يجد أنها تستهدف الكيانات القائمة
بالفعل، بل الناجحة منها التي تحقق أرباحًا كبيرةً، فيكون الإغراء بالمال دافعًا
لأصحاب تلك الكيانات، الحكومة كانت أو الأفراد، للتخلي عن حصصهم
للمستثمر الخليجي الذي يجد في هذا النوع من الاستثمار غايته في تحقيق

أهدافه الربحية في أقصر وقت ممكن

ين ثالثًا..  مليار دولار الكويت والبحر
رغـم أنهـا لم تكـن ضمـن زمـرة المهـرولين مـؤخرًا للاسـتحواذ علـى الأصـول المصريـة في المـزادات المعلنـة في
الفـترة الحاليّـة، فـإن حضـور الكـويت الاسـتثماري داخـل السـوق المصري يفـرض نفسـه بقـوة، إذ يشـير
السفير السابق لمصر في الكويت، طارق القوني، أن حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة في مصر ارتفع

إلى  مليار دولار كاستثمارات متراكمة خاصة إذا تم حساب الاستثمارات في مجال البترول والغاز.
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وألمح السفير أن الكويت بهذا الرقم تحتل المرتبة الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات في مصر،
 مليار دولار خلال الفترة من . مشيرًا إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها تلك الاستثمارات من
–  وصولاً إلى  أضعاف هذا الرقم خلال السنوات الماضية، من خلال  شركة عاملة في

معظم محافظات الجمهورية.

 مليــار دولار في . يــن في المرتبــة الرابعــة بإجمــالي اســتثمارات بلغــت فيمــا تــأتي مملكــة البحر
مشروعًــا في مختلــف القطاعــات المصريــة لتحتــل رقــم  في قائمــة الاســتثمارات الأجنبيــة في الســوق
المصري حسبما أشار سفير المملكة في القاهرة هشام بن محمد الجودر، مع توقعات بزيادة تلك النسبة

خلال الأعوام الخمس المقبلة.

ية.. الدخول بقوة الاستثمارات القطر
ــور شــابت العلاقــات ــة بقــوة للســوق المصري مــرة أخــرى بعــد فــترات فت ي عــادت الاســتثمارات القطر
السياسـية مـع النظـام المصري، حيـث ارتفـع حجمهـا نحـو  أضعـاف خلال السـنوات السـبعة الماضيـة
مــن . مليــون دولار في العــام المــالي / إلى نحــو . مليــون دولار في العــام المــالي

/، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وكانت الاستثمارات القطرية قد بلغت عام / قرابة . مليون دولار لتتراجع عام
/ إلى  مليـون دولار، لتعـاود القفـز مـرة أخـرى عـام / حـتى وصـلت إلى
. مليون دولار، فيما شهدت خلال عام / أعلى نسبة وصلت إليها حين تجاوزت

 مليون دولار.

ودخــل صــندوق الاســتثمار القطــري في منافســة قويــة مــع نظــيره الإمــاراتي والســعودي في الاســتحواذ
ية لتداول الحاويات، التي تطرحها وزارة على الأصول المصرية، وأبرزها شراء حصص في شركة الإسكندر
النقل البحري على القطاع الخاص، كما يخطط للاستحواذ على % من أصول شركة فودافون
لخدمات الهواتف النقالة، التي تمتلك شركة المصرية للاتصالات الحكومية % من أصولها، كذلك

الاستحواذ على ربع حصص شركة الشرقية للدخان (إمبراطور صناعة التبغ في مصر).

وتحيا العلاقات المصرية القطرية خلال الآونة الأخيرة حالة من التنسيق والتناغم أسفرت عنها حزمة
يـز حضورهـا الاسـتثماري في السـوق مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة الـتي تحـاول مـن خلالهـا الدوحـة تعز
المصري الــذي يتمتــع بالعديــد مــن المميزات النسبيــة مقارنــة بأســواق المنطقــة، فضلاً عــن التســهيلات

الممنوحة للمستثمرين الأجانب لدفعهم إلى نقل رؤوس أموالهم للداخل.
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لم القلق من تلك الاستثمارات؟
منطقيًا فإن كثرة الاستثمارات الأجنبية من شأنها أن تنعش الاقتصاد الوطني وتفتح مجالات عدة
للإنتاج والعمل وتقلص نسبيًا معدلات البطالة والاعتماد على العملات الأجنبية، غير أن هذا يحتاج
إلى ضوابــط محــددة للوصــول إلى تلــك النتــائج، وهــو مــا لم يحــدث بشكــل أو بــآخر مــع الاســتثمارات

الخليجية تحديدًا.

المتابع لمسار الاستثمارات الخليجية في مصر يجد أنها تستهدف الكيانات القائمة بالفعل، بل الناجحة
منها التي تحقق أرباحًا كبيرةً، فيكون الإغراء بالمال دافعًا لأصحاب تلك الكيانات، الحكومة كانت أو
الأفراد، للتخلي عن حصصهم للمستثمر الخليجي الذي يجد في هذا النوع من الاستثمار غايته في

تحقيق أهدافه الربحية في أقصر وقت ممكن.

وعلـى الجـانب الآخـر وفي إطـار مسـاعي الدولـة إزالـة العقبـات أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة يتـم تذليـل
ــح التســهيلات لتلــك الاســتثمارات بمــا يساعــدها علــى النمــو والارتقــاء وتحقيــق كل الصــعاب وتُمن
النجاح تلو الآخر، ولن يكون ذلك إلا على حساب شركات القطاع الخاص التي تعاني من بيروقراطية
متجمــدة وســياسات قاســية تــدفع الكثــير مــن تلــك الشركــات إلى تغيــير النشــاط أو الغلــق أو تحجيــم

حضورها داخل السوق المصري.

يواجه القطاع الخاص المصري أزمة خانقة، حولته من القوة المحركة للاقتصاد
ككل إلى تابع مهلهل، على بعد أمتار قليلة من التهاوي، على الأقل تلك

الشريحة متوسطة الإمكانيات التي تمثل السواد الأعظم من هيكلة القطاع
برمته

ولأن معظـم الاسـتثمارات الخليجيـة تكـون تحـت إشراف الحكومـة أو بالمشاركـة معهـا، فـإن مـا تُمنحـه
من تسهيلات لا يقارن بنظيراتها المصرية، ما يجعل المنافسة هنا غير عادلة، وهو ما يسفر عن فجوة
كـبيرة بين الشركـات الخليجيـة والوطنيـة العاملـة في مصر، فجـوة تميـل كفـة الميزان بشكـل كـبير لصالـح

الأجانب.

وبينما كان يؤمل أصحاب الشركات المصرية أنفسهم في دعم حكومي يخرجهم من عنق الزجاجة التي
وضعوا بها بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع السياسات
ير الرسمية هناك الاقتصادية المتبعة داخليًا التي أدت في النهاية إلى تعثر الكثير من المصانع (وفق التقار
بين . - ألــف مصــنع متوقــف في مصر)، إذ بهــم يواجهــون جفــاءً غــير مســبوق في الــوقت الــذي
تفــرش فيــه الأرض بــالورود أمــام الخليجيين وأصــحاب الملايين النفطيــة، وهــو مــا يقــود في النهايــة إلى

بداية انهيار القطاع الخاص.
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أزمة القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص المصري أزمة خانقة، حولته من القوة المحركة للاقتصاد ككل إلى تابع مهلهل،
على بعد أمتار قليلة من التهاوي، على الأقل تلك الشريحة متوسطة الإمكانيات التي تمثل السواد
الأعظم من هيكلة القطاع برمته، فبجانب التغول الواضح للاستثمارات الأجنبية على حساب أبنائه
الـشرعيين مـن الشركـات الوطنيـة فهنـاك تغـول مـن نـوع آخـر يتمثـل في سـحب الجيـش البسـاط مـن

تحت أقدامه لحساب شركاته الخاصة.

فالســنوات الســبعة الماضيــة تحديــدًا شهــدت هيمنــة شرســة من المؤســسة العســكرية علــى الخريطــة
الاقتصاديــة، فأحكمــت ســيطرتها علــى معظــم المجــالات، لا ســيما تلــك المعــروف عنهــا بثرائهــا كــالطرق
والكبــاري والأدويــة والتمــوين والزراعــة والطاقــة والنفــط والمعــادن والقطاعــات الحيويــة الأخــرى، كــان

ذلك على حساب تهميش الشركات الأخرى المدنية.

وفي ظــل تلــك الوضعيــة اضطــرت الكثــير مــن الشركــات إلى غلــق أبوابهــا وتشريــد العمالــة بهــا، ومــن
اسـتطاع منهـم الصـمود قلـص عـدد العمالـة بشكـل كـبير وخفـض الرواتـب وبـدأ العمل تحـت جنـاح

مؤسسة الجيش عبر الأبواب الخلفية، أو كما يطلقون عليهم في مصر “من الباطن”.

كبر انخفاض له منذ عامين خلال ونتيجة طبيعية لتلك الأجواء سجل القطاع الخاص غير النفطي أ
يونيو/حزيران الماضي بحسب شركة “ستاندرد أند بورز جلوبال”، حيث شهدت شركات القطاع تراجعًا
في الطلب جراء قفزات الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص الموارد، فيما تعرض النشاط التجاري

.(-كوفيد) لأسرع وتيرة انكماش شهدها منذ الموجة الأولى لتفشي جائحة كورونا

وكان ساويرس – الذي عبر عن مخاوفه من تغول الاستثمارات السعودية في مصر قبل أيام – قد
انتقــد مزاحمــة شركــات الجيــش والحكومــة للقطــاع الخــاص، مــا وصــفه حينهــا بأنهــا “منافســة غــير

عادلة” وفق ما جاء في تصريحاته لوكالة “فرانس برس” في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

كبر شركات في إفريقيا وله علاقات متشعبة إن كان هذا حال رجل بحجم ساويرس يمتلك وعائلته أ
مع الدولة وأجهزتها السيادية، ولديه من القدرة على عبور أي مطبات في مسار شركاته واستثماراته
التي تملأ دول المنطقة، فما هو حال الشركات الأقل، التي لا يتمتع أصحابها بتلك الشبكة العنكبوتية
من العلاقات والنفوذ، ليجدوا أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الغلق والتعثر وتغيير النشاط

وإما الرضوخ لإملاءات المستثمر الجديد وداعميه.
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